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  الفصل الثالث

، بيت من طابقين، شبه مدمّر، واجهته إلى اليسار.  من نهر منسيو   الضفّة اليمنى (

تقابل النهر، وتسمح برؤية من خلال قنطرة كبيرة، حانة صدئة في الطابق الأول،             

في .  منها أريكة  ودرج خشن يقود على الأعلى ينفتح على شرفة مفتوحة، يظهر         

مواجهة الشارع، باب يُفتح من الداخل؛ الحائط فيه كثيـر مـن الثقـوب حيـث                

باقي المشهد يمثّل منطقة مهجورة قرب نهر       . بالإمكان رؤية ما يجري في الداخل     

  خلف حاجز جسر مكسور؛ وراء النهر    منسيو، حيث يظهر من الخلف وهو يجري      

  .)الدنيا ليل. تقع مانتوا

  

سيرافوسيل داخل الحانـة،    . جيلدا وريغولتّو المتعب في الشارع    : (لالمشهد الأو 

  .)جالسا إلى طاولة ينظّف حزامه، ولا يسمع شيئا مما يحدث خارجا

  تحبينه؟  ريغولتّو 

  .لا أزال    جيلدا

  !ة أحمقأقلب المر  ريغولتّو

  آه، يا للبائس الشرير      

  .ولكن، سأنتقم لك، جيلدا      

  ارحمني يا أبي    جيلدا

  ولو تأكّد لك أنه يخونك  يغولتّور

  هل تبقين على حبه؟

  .ربما، ولكنني واثقة أنّه يحبني  جيلدا

  هل يفعل؟  ريغولتّو

  نعم  جيلدا

  حسنا، سنرى  ريغولتّو

  .)يقودها إلى شق في الحائط وتنظر خلفه(    

  أرى رجلا  جيلدا

  انتظري لحظة  ريغولتّو
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 جندي مشاة يـدخل الطـابق       كما في السابق، الدوق في لباس     : (المشهد الثاني 

  .)الأرضي من الباب إلى اليسار

  .)جافلة(  جيلدا

  !آه، يا أبي    

  .)رافوسيلاإلى سب(  الدوق

  أريد منك شيئين    

  .وبسرعة    

  ما هي؟  رافوسيلاسب

  .غرفة وبعض الخمر  الدوق

  .]هذه عاداته[  ريغولتّو

  !.]إنه شاب أنيق[  سبارافوسيل

 .)يذهب إلى الغرفة المجاورة(    

  مرأة عابرةا  لدوقا

  ريشة في مهب الريح  

  معسولة اللسان  

  محبوبة  

  وجه جميل  

  لكنّه خداع  

  أكانت تبكي أو تضحك  

  

    من يثق بها؟   

  أو يأتمنها  

  يكون بائسا  

  !محطّم الفؤاد  

  ولكن لا يكون سعيدا  
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  خمر؟من لا يرشف ال  

  !من مثل هذا الصدر  

جاج يضعهما على الطاولة؛    يعود بزجاجة خمر وكوبين من الز     (  رافوسيلاسب

 جعلت  وهذه الإشارة . يضرب مرتين السقف برأس سيفه الطويل     

الدوق يـسرع   . شابة باسمة بثياب غجرية تدخل نازلة من السلّم       

يخرج إلى الشارع   لعناقها، ولكنها تمانع؛ أثناء ذلك سبارافوسيل       

  .)ويقول هامسا لريغولتّو

  أتريده حيا أم ميتا؟. إنه رجلك  

  .سأعود فيما بعد وأنهي الأمر  وريغولتّ

  .)سبارافوسيل  يخرج وراء البيت قرب النهر(  

  

الـدوق ومـادلين فـي الطـابق        . جيلدا وريغولتّو في الشارع   : (المشهد الثالث 

  .)الأرضي

  ذات يوم، يا عزيزتي، قابلتك  الدوق

  أذكر جيدا  

  كم سرني مرآك  

  وعرفت مكان سكنك  

  .وحدكومنذ ذلك الحين وقع قلبي بحبك   

  ربما نسيت! آها  مادلين

  عددا لا يُحصى من النساء  

  لهن هذا الكلام قلت  

  أيها الشاب المرح الساهر  

  لك هيئة مخادع داعر  

  نعم أنا كذلك  الدوق

  .)يذهب لعناقها(  

  تمهل، دعني أذهب  مادلين



 4

  لك طبع لجوج المطلب  

  لم هذا التأنّف؟  الدوق

  .)يعود راغبا في معانقتها(  

  !ن عاقلاك  مادلين

  وأنت اهدئي  الدوق

  ولا تصدري الضجيج  

  دعينا لا نكبح أنفسنا  

  في لهب حبنا  

  .)يأخذ يدها(  

  !ما أبيضها وما أطراها  

  أنت تمزح يا سيدي  مادلين

  .لا، لا  الدوق

  أنا صريحة  مادلين

  تعالي أقبلك  الدوق

  !أنت سكران  مادلين

  بشغف الحب  الدوق

  تريد المرح العارض  مادلين

  !تم بيولا ته  

  .أريد أن أتزوجك! لا، لا  الدوق

  أريد وعدا منك  مادلين

  .)بهزء(  الدوق

  يا أحلى البنات  

  .)إلى جيلدا التي رأت وسمعت كل شيء(  ريغولتّو

  ألا يكفيك هذا؟  

  !مخادع شرير  جيلدا
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  يا بنت الهوى المثيرة  الدوق

  استعبدني سحرك  

  كلمة واحدة منك  

  تهدئ لوعتي المريرة  

  ، استعطفكتعالي هنا  

  قلبي يخفق متسارعا بحبك  

  أضحك من كل قلبي! ها، ها  مادلين

  للإطراء الذي تغدقه علي  

  أنني أعي مرحكصدقني،   

  يا سيدي الوسيم لا يكلفك فهو  

  إلا مقّدمات مرائية لغايتك  

  آه، لقد سمعت الخائن  جيلدا

  يسمعني هكذا كلمات الحب  

  خانك، غدر بك يا قلب  

  لماذا يا رب؟! نكلا تنكسر في حز  

  لي قلب مصدق شغوف  

  يدوسه رجال بدون قلب؟  

  ستسلم لرجل ذئب؟أأعلي أن   

  .)إلى جيلدا(  ريغولتّو

  كفاك دموع! صمتا  

  تعرفين أنه كاذب خائن  

  سيلاقي العقاب مني بلا رجوع  

  عقوبة الموت يستحقّها هذا الخائن  

  

  صغي وارجعي إلى المنزلاالآن   

  خذي معك حصانا ومالا  
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  والبسي لباس الرجال  

  فيرونا أسرعي إلى  

  على أية حال! سألقاك غدا  

  تعال معي  جيلدا

  لا أستطيع  ريغولتّو

  أخشاك  جيلدا

  !اذهبي الآن  ريغولتّو

في هذه الأثناء خلال هذا المشهد وما بعده، . تخرج جيلدا(  

. الدوق ومادلين كانا مستمرين، في الحديث والشرب معا       

ريغولتّو وراء البيت وعاد يـتكلّم      حين ذهبت جيلدا سار     

  .)مع سبارافوسيل، ويعد المال له

  

  .)سبارافوسيل،ريغولتّو، الدوق ومادلين: (المشهد الرابع

  عشرون ذهبية؟ هاك عشرة  ريغولتّو

  والباقي حين يتم الأمر  

  هل هو باق هنا؟  

  نعم  سبارافوسيل

  .سأعود في منتصف الليل  ريغولتّو

  لهذا لا حاجة بك   سبارافوسيل

  سأرميه في النهر قريبا منّي  

  قوم بالعمل بنفسيأريد أن أ! لا، لا  ريغولتّو

  ما اسمه؟! كما ترغب  سبارافوسيل

  أتريد أن تعرف اسمي أيضا؟  ريغولتّو

  "العقاب"وأنا " هو الجريمة"  

  .)؛ السماء تظلم؛ رعد وبرقيخرج(  
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  .)كما في السابق، بدون ريغولتّو: (المشهد الخامس

  العاصفة اقتربت  سيلسبارافو

  والليل أظلم  

  .)يحاول أن يمسك بها(  دوق، مادلينال

  )تروغ منه(  مادلين

  انتظر لحظة  

  أخي قادم  

  ماذا يهم؟  الدوق

  .)يُسمع قصف رعد(  

  رعد؟  مادلين

  .)يدخل(  سبارافوسيل

  المطر، سرعان ما تمطر  

  أفضل لك أن تنام في الإسطبل  الدوق

   أو حيثما تشاء...أو في جهنّم  

  .شكرا لك  سبارافوسيل

  .)بلطف، للدوق(  مادلين

  آه من فضلك اذهب  

  .)إلى مادلين(  الدوق

  في هذا الجو؟  

  .)جانبا إلى مادلين(  سبارافوسيل 

  .عشرون ذهبية  

  .)إلى الدوق(  

  أنا سعيد أن أقدم لك غرفتي  

  إن رغبت، سأذهب وأريك إياها  

  .)يأخذ قنديلا ويصعد الدرج(  

  معك؛ لنذهب ونراهاحسنا، سأذهب   الدوق
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  .)يوشوش كلمة في أذن مادلين(  

  !ساحر! شاب مسكين[  مادلين

  .]ليلة رهيبة! يا للسماء  

 الـشرفة   نافـذة يصل إلى غرفة تحت السطح، يرى أن        (  الدوق

  .)كبش اليس له

  سننام في الهواء الطلق؟  

  .ليلة سعيدة! حسنا جدا  

  لتحميك السماء، سيدي  سبارافوسيل 

  .إنني متعب جدا: دعني أنام  الدوق

يخلع قبعته وسيفه وينام على السرير، ويستغرق سريعا        (  

 تجلس إلـى الطاولـة،      هذه الأثناء مادلين  في  . في النوم 

. ب ما بقي من خمر في زجاجة الدوق        يشر وسبارافوسيل

  .)يبقيان صامتين مستغرقين في أفكار خطيرة

  .هذا الشاب ساحر حقا  مادلين

  .وجاءني منه عشرون ذهبية  سبارافوسيل

  فقط عشرون؟ يساوي أكثر  مادلين

  .إن كان نائما، اذهبي وأحضري لي سيفه  سبارافوسيل

مادلين تذهب إلى الغرفة وترتب كل شيء بأفضل مـا          (  

  .)يكون، وتعود مرة أخرى

  

نفس المشهد السابق مع جيلدا التي تُشاهد من طرف السرير          : (المشهد السادس 

باس الرجال، بجزمة ومهماز آتيـة بهـدوء نحـو          في ل 

رعـد  . الحانة، أثناء ما كان سبارافوسيل لا يزال يشرب       

  .)وبرق في الخارج يترددان

  آه، ما عاد لي عقل رشيد  جيلدا

  ! الحب يجذبني للرجوع  
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  .والدي اغفر لي

  .)رعد(  

  ما أشد رهبة هذه الليلة  

  أيتها السماء بماذا تنذرين؟  

  .)لدرج وتضع سيف الدوق على الطاولةتنزل ا(  مادلين

  أخي  

  من يتكلّم؟  جيلدا

  .)تنظر من الشق(  

  .)يبحث في خزانة(  سبارافوسيل

  اذهبي إلى الشيطان  

  هذا الشاب وسيم كأبوللو أحبه  مادلين

  وهو يحبني، أنقذه، لا تدعنا نقتله  

  أيتها السماء الرحيمة  جيلدا

  .)تصغي(  

  .)يرمي لها كيسا(  سبارافوسيل

  !لحي هذا الكيسأص  

  لماذا؟  مادلين

  علي أن أرمي فيه أبوللو إلى النهر  سبارافوسيل

  .بعد أن أقتله  

  !إنها جهنّم نفسها ها هنا  جيلدا

  سأقايضك به وأعطيك ثمنه  مادلين

  إن أبقيته حيالي  

  هذا عسير على التصديق  سبارافوسيل

  أصغ، سأريك خطة بسيطة  مادلين

  قبضت عشرة قطع ذهبية  

  سيأتيك الليلة بالباقي... دبمن الأح  
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  ويكون لك كل العشرين.. اقتله  

  !أبي! ماذا اسمع  جيلدا

  !ماذا تقولين بحق الشيطان! أقتل الأحدب  سبارافوسيل

  هل أنا سارق؟ هل أنا قاطع طريق؟  

  هل عرفتني أغدر بزبون؟  

  .هذا الرجل دفع لي سأبقى على وعدي  

  !أستجديك أن لا تقتله  مادلين

  .عليه أن يموت  سبارافوسيل

  سأنذره بالفرار  مادلين

  .)تحاول أن تنهض(  

  !إنها فتاة طيبة  جيلدا

  .)يمنعها(  سبارافوسيل

  .سنخسر المال  

  !صحيح  مادلين

  دعيني أنفّذ  سبارافوسيل

  علينا أن ننقذه  مادلين

  إذا دقت الساعة منتصف الليل  سبارافوسيل

  وحضر شخص آخر  

  نستطيع أن نجعله البديل  

  اء غاضبةملة ظلماء، والساللي  مادلين

  د قد يمر هنا في مثل هذه الساعةلا أح  

  يغريني الموت من أجل من أغواني  جيلدا

  نيييا للسماء، ارحم! أن أموت؟ ووالدي  

  .)تدق الساعة الحادية عشرة والنصف(  

  تبقّى نصف ساعة  سبارافوسيل

  .)باكية(  مادلين 
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  !انتظر، أخي  

  من أجلهواحدة مثل هذه تبكي ! ماذا  جيلدا

  !وأنا لا أقدم المساعدة له  

  بالرغم أنه خان حبي  

  .أقدم حياتي له  

  .)تطرق الباب(  

  أسمع طرقا على الباب  مادلين

  !هذا غريب  رافوسيلسبا

  من الطارق؟  مادلين

  ارحمي سائلا  جيلدا

  .وامنحيه ملجئا لليلة  

  !الليل سيكون طويلا  مادلين

  انتظري لحظة  سبارافوسيل

  .)في الخزانةيذهب باحثا (  

  تعال، تهيأ وافعل ما تريد  مادلين 

  أنا عازمة على أن أحفظ حياة على حساب آخر  

  افتحي الباب: حسنا، أنا حاضر  سبارافوسيل

  لا يهمني إلا أن أحتفظ بالمال  

  آه، أنا شابة والموت مني قريب  جيلدا

  أطلب عفو السماء عن الأشرار  

  وأنت يا والدي، اغفر لابنتك البائسة  

  فلعل من أسعى لخلاصه يعيش سعيدا  

مـادلين  . سبارافوسيل يختبئ خلف الباب وبيده خنجـر      (  

: تدخل جيلـدا  . تفتح الباب وتركض لتغلق الممر المقنطر     

ب وراءها وكل شيء ينتهـي فـي        سبارافوسيل يغلق البا  

  .)سكونظلام و
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  :المشهد السابع

عنـف  . يتقدم وحيدا من خلف المشهد، معتطفا وشـاحه       (  ريغولتّو

العاصفة قد هدأ، ومن حين لآخر يُـسمع ويُـرى رعـد            

  .)وبرق

  !أخيرا ساعة الانتقام حلّت  

  بعد ثلاثين يوما، من الانتظار  

  ..بكيت فيها بدموع من دم  

  ...هذا هو الباب  

  .)يتفحص المنزل(  

  سأنتظر! لم يحن الوقت بعد! إنه مغلق  

  ليلة شؤم غامضة  

  والسماء بالبرق وامضة  

  رض جريمة قتلوعلى الأ  

  !ما أعظم ما أشعر به الآن  

  )الساعة تدق منتصف الليل(  

  .في منتصف الليل  

  

  .)كالسابق، سبارافوسيل في البيت: (المشهد الثامن

  من هناك؟  سبارافوسيل

  .)يحاول الدخول(  ريغولتّو

  .هذا أنا  

  .لحظة  سبارافوسيل

  .)يدخل ثم يعود وهو يجر كيسا(  

  !ها هي جثة رجلك  

  !أعطني قنديل!... يا للفرح  وريغولتّ
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  أعطني المال.قنديل، لا   سبارافوسيل

  .)ريغولتّو يعطيه كيس النقود(  

  .لنسرع، لنرميه بالماء  

  كلا سأفعل ذلك بنفسي  ريغولتّو

  .كما تريد  لسبارافوسي

  هنا النهر غير ملائم  

  إن ابتعدت يكون أعمق  

    أسرع لئلا يراك أحد  

  ليلة سعيدة  

  .)ليدخل إلى المنز(  

  

  .)ريغولتّو، فيما بعد الدوق: (المشهد التاسع

  نعم علي أن أراه! ها هو ذا ميت  ريغولتّو

  !ماذا يهم؟ لا بد أنه هو  

  .ها هنا مهمازه  

  تأملي أيتها الدنيا فعل القدر  

  هذا هو المهرج، وهذا الأمير  

  يا للسرور! راقدا تحت قدميه  

  !حزني أخيرا انتقمت له  

  !فليكن النهر قبره  

  !والكيس الخشن كفنه  

  والماء يحفظ سره  

يحاول أن يجر الكيس إلى النهر حين لدهشته يسمع من          (  

  .)بعيد صوت الدوق الذي كان يعبر مؤخرة المشهد

  !لا بد أنه هذيان الليل! هذا الصوت  

  .)يجفل بعنف(  
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  !إنه هو! لا، لا  

  .)يركض نحو البيت(  

  !أيها الحرامي! أيها الشيطان! أنت هناك! اللعنة عليك  

  .)يفتح الكيس(  

  من هذا؟ من مكانه؟  

  .)السماء تبرق(  

  .هذه جثة إنسان! إنني أرتعش  

  

  .)ريغولتّو وجيلدا: (المشهد العاشر والأخير

  !ابنتي! ابنتي، يا إلهي  ريغولتّو

  !مستحيل... آه لا  

  ذهبت إلى فيرونا  

  .)يركع(  

  !إنها هي! هذيان ما أرى  

  ! جيلداآه يا! آه يا ابنتي  

  خبريني عن المجرم.. تكلمي معي  

  !لا من مجيب! أنت هناك  

  .)يطرق الباب بيأس(  

  من يناديني؟  جيلدا

  !يا إلهي! إنها حية! إنها تتحرك! إنها تتكلم  ريغولتّو

  ...آه، يا فرحي الوحيد في الحياة  

  انظري إلي، هل تعرفينني؟  

  آه، يا أبي  جيلدا

  يحة؟ماذا جرى؟ هل أنت جر  ريغولتّو 

  الخنجر اخترقني هنا   جيلدا

  .)تشير إلى قلبها(  
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  لقد خدعتك، كان خطئي  ريغولتّو

  ! والآن أموت من أجلهأحببته كثيرا،  جيلدا

  هي التي ! يا إلهي الرهيب[  ريغولتّو

  .]نفّذ فيها انتقامي العادل  

  انظري إلي، أصغي إلي! يا ملاكي الحبيب  

  .تكلمي، تكلمي معي يا ابنتي الحبيبة  

  .غفر لهإ ،غفر ليإ! ستطيع أن أتكلمألا   جيلدا

  بارك ابنتك، والدي العزيز  

  تيدسأكون في السماء، قرب وال  

  .وهناك في الأبدية سأصلّي من أجلك  

  !لا تموتي يا كنزي رحمة بي  ريغولتّو

  !يا حبيبتي، لا تتركيني  

  إن ذهبت، سأكون وحيدا  

  !لا تموتي، أو أنني سأموت معك  

   اغفر ليكفى،  جيلدا

  .والدي العزيز، وداعا  

  .)تموت(  

  إنها ميتة! يا جيلداي! جيلدا  ريغولتّو

  !آه، إنها اللعنة  

  .)يقع فوق جثة ابنته(  

 انتهى 


